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السيرة الذاتية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»قصتي«

دراسة في المضمون

أس�ء الح�دي)))

عبد الرحمن بوعلي)2)

بديعة الهاشمي)3)
تاريخ الاستلام: 26-05-2020                    تاريخ القبول: 2020-10-21  

ملخص البحث: 

إنّ اســتقراء كتــاب »قصّتــي« يمنحنــا فرصــة استكشــاف الفِكْــر المســتنير الــذي يقدّمــه الشــيخ 
ــة  ــن ثريّ ــر مضامي ــك عب ــة، وذل ــه الحافل ــات حيات ــن خــال محطّ ــوم م ــد آل مكت ــن راش ــد ب محم
ــا عصــارة  ــى النضــج. إنه ــباب إل ــى الش ــة إل ــن الطفول ــره م ــل عم ــف مراح ــر مختل ــة عب متنوّع

ــا.  ــاه إليه ــت الانتب ــات شــتّى، عصــارة تلف ــدة مــن فئ ــه بشــخصيات عدي ــه واحتكاك تجارب

وقــد أخــذت هــذه الدراســة علــى عاتقهــا استشــراف صَفْــوة مــا جــاء فــي كتــاب »قصّتي«مــن 
مضاميــن تتمثَّــل فــي المضاميــن الوطنيّــة، والمضاميــن القياديّــة، والمضاميــن الفلســفيّة الحِكَميّــة، 
والمضاميــن الإنســانيّة؛ للوقــوف علــى مامــح شــخصية الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وعلــى 
ــه مــن رســائل  ــا رام بثّ ــة، فضــاً عــن اســتجاء م ــه النبيل ــرة وقِيَم ــكاره النيّ ــه وأف مراحــل تكوين
ودروس وعِبَــر للأجيــال القادمــة، بُغيــة تخليــد العطــاء الوطنــيّ ذي النوايــا الخالصــة عبــر الزمــان 
والمــكان، وعبــر التأمّــل فــي ســيرة ذاتيّــة تتداخــل شــؤونها مــع الســيرة الوطنيّــة لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وتتشــابك مــع الشــؤون الإقليميــة للمنطقــة التــي ينتمــي إليهــا المؤلــف، ويتبنّــى 

قضاياهــا بإيجابيّــة القائــد الحقيقــيّ وحِكْمتــه الموروثــة مــن آبائــه الُأوَل. 

الكلمات الدالة: قصتي، السيرة الذاتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المضمون.
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المقدمة: 

ــردات  ــا مــا تكــون مف ــة أو مضمونهــا، هــو مادتهــا الخــام، وغالب ــة ســيرة ذاتي ــوى أي إن محت
المضمــون والمحتــوى أو مكوناتهمــا، منتميــةً إلــى حيــاة المؤلّــف وإلــى وجــوده الفكــري والثقافــي، 
وعلــى هــذا الأســاس نــرى إلــى كاتــب )قصتــي(، بحكــم انتمــاء هــذا الكتــاب إلــى جنــس الســيرة 

الذاتيــة. 

ــى  ــا ســنقف عل ــذا البحــث، فإنن ــي ه ــل ف ــه بالتحلي ــذي نتناول ــي« ال ــاب »قصت ــة كت ــي حال وف
جوانــب عديــدة مــن حيــاة الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم التــي ضمّنهــا كتابــه بصفتهــا قصصــاً 

مــن مختلــف مراحــل عمــره، وقــد جــرت كمــا هــو معلــوم فــي مختلــف الأزمنــة والأمكنــة.

ــم كتابــه  الجانــب الثانــي فــي كتــاب »قصتــي«، هــو أن الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم طعَّ
بذكرياتــه وتأماتــه وآرائــه الخاصــة، فضــاً عــن القِيَــم التــي يعتنقهــا والحِكَــم التــي جــادت عليــه 
بهــا التجــارب والخبــرات، ناهيــك عــن المشــاعر الإنســانية الصادقــة التــي عبّــر عنهــا فــي مواضــع 

مختلفــة مــن متــن كتابــه.

ومــن خــال القــراءة المتفحّصــة لفصــول الكتــاب، يتضــح لنــا أن المؤلــف قــد اســتدعى 
مضاميــن متنوعــة تراوحــت بيــن المضاميــن الوطنيــة، والقياديــة، والسياســية، والإنســانية، 
والأدبيــة، والروحيــة، والحِكَميــة الفلســفية، والعاطفيــة، والاجتماعيــة، والتــي يجيــب المؤلــف مــن 
خالهــا عــن ســؤال )مــن أكــون؟( وهــو يســرد لنــا )كيــف صــار كذلــك؟( )لوجــون: فيليــب، 994)، 

.)((

وقــد ارتأينــا تقديــم أبــرز المضاميــن وأكثرهــا كثافــةً وثــراءً فــي متــن الكتــاب، ضمــن أربعــة 
محــاور، تتمثّــل فــي محــور المضاميــن الوطنيــة، ومحــور المضاميــن القياديــة، ومحــور المضاميــن 
الحِكَميــة والفلســفية، ومحــور المضاميــن الإنســانية. ويُاحــظ أن بعــض المضاميــن جــاءت متداخلــة 
فيمــا بينهــا، فقــد يتداخــل المضمــون القيــاديّ مــع المضمــون الإنســانيّ، أو المضمــون الحِكَمــيّ مــع 
المضمــون الوطنــيّ، وتلــك طبيعــة معانــي النفــس الإنســانية التــي لا تنفــك تمتــزج ببعضهــا بعضــاً.

المضمون الوطنيّ . 1

ــه، وإن  ــا عاهــدوا الಋ علي ــوا م ــن صدق ــن مخلصي ــادة وطنيي ــى الأوطــان إلا بســواعد ق لا تُبن
ــه  ــذر عمــره كل ــذي ن ــوم ال ــن راشــد آل مكت ــرا فــي ســيرة محمــد ب ــيّ حظــا واف للمضمــون الوطن
ر  ــذي صــوَّ ــيّ ال ــون الوطن ــن المضم ــاذج م ــي نم ــا يأت ــه وشــعبه، وسنســتعرض فيم ــة وطن لخدم
لحظــات شــتى مــن عمــر الشــيخ محمــد بــن راشــد فــي تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــويّ.  ــن العســكريّ والتنم ــى الصعيدي ــا عل ــا وتنميته وبنائه
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ــريّ  ــلوب التعبي ــتخدام الأس ــى اس ــل إل ــا يمي ــراً م ــد كثي ــن راش ــد ب ــيخ محم ــظ أن الش ويُاح
ــى  ــع يذهــب إل ــن الطــراز الرفي ــيّ م ــون، وهــو رجــل وطن ــذا المضم ــي ه ــة ف ــة الصادق والعاطف
أنّ المشــاعر الوطنيــة للإماراتييــن تجــاه الإمــارات هــي الســبب الأول والأساســيّ لنجاحهــا الــذي 
ــى  ــارة إل ــدر الإش ــد، 3)20، 04)(. وتج ــن راش ــد ب ــوم: محم ــوم )آل مكت ــم الي ــه العال ــى ب يُباه
ــة،  ــذات، والتفانــي، والتضحي ــكار ال ــوة فــي هــذا المضمــون، ومنهــا إن ــا تحضــر بق ــم العلي أن القِيَ
والوفــاء بالعهــد، والتطلــع للصــدارة، كمــا يتجلــى تقاطــع معانــي المؤلــف مــع شــعر أبــي الطيــب 

ــي. المتنب

ر لحظــة قيــام  ومــن المضاميــن الوطنيــة مــا جــاء فــي قصــة )الخيمــة الشــمالية( التــي تُصــوِّ
الاتحــاد الثنائــيّ بيــن أبوظبــي ودبــي، وتبــث مشــاعر المؤلــف الــذي شــهد هــذه اللحظــة وكان لــه 
شــرف الإســهام فــي صنعهــا، فهــي أبــرز لحظــات حياتــه علــى الإطــاق وأعزهــا وأقربهــا إلــى 
نفســه، حتــى أن أهميتهــا لديــه تفــوق أهميــة أيــة لحظــة ذات خصوصيــة عاليــة، فلــكأن الإمــارات 
أقــرب إليــه مــن ذاتــه، أو لعلهــا جــزء مــن تكوينــه. يقــول مُعبِّــراً عــن ذلــك: »كل شــخص يذكــر 
لحظــة ولادة مولــوده الأول؛ يذكــر لحظــة ولادة حبّــه الأول؛ يذكــر أول يــوم فــي مدرســته الأولــى، 
ووظيفتــه الأولــى. وأنــا أذكــر لحظــة ولادة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة« )آل مكتــوم: محمــد 

بــن راشــد،3)20، 7))(.

وفــي القصــة نفســها يفخــر الشــيخ محمــد بــن راشــد بالرمزيْــن الوطنيّيــن اللَّذَيْــن بــذلا كل مــا في 
وســعهما مــن أجــل صنــع تلــك اللحظــة الخالــدة، الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد -رحمهمــا الಋ-، حتــى 
كتــب الಋ علــى يديهمــا نجــاح التجربــة الوحدويّــة الإماراتيــة وصنــع علــى يديهمــا خيــر المُنجَــزات 
ــادرة التوافــر فــي البشــر، ألا وهــي  ــة ســامية ن ــه مــن قيمــة نبيل ــا ب ــك لمــا تحلّي والمُعجِــزات؛ وذل
ــة علــى  ــم المصلحــة الوطني ــذات فــي ســبيل الوطــن، والتــي لا يتــردد صاحبهــا فــي تقدي ــكار ال إن
مصلحتــه الشــخصية، وتلــك أعلــى مراتــب الوطنيــة الحقّــة، حيــث يقــول: »قامــت دولــة الإمــارات 
علــى أيــدي قــادة كانــت لديهــم القــدرة علــى إنــكار الــذات، وحقّقــت الدولــة المعجــزات علــى أيــدي 
ــا هــذه القيمــة التــي لا بــد أن تســتمر فــي جميــع  هــؤلاء القــادة، وســيبقى أحــد أهــم أســرار نجاحن
المســؤولين فــي هــذه الدولــة حتــى تســتمر المعجــزة؛ قيمــة إنــكار الــذات لمصلحــة البــاد. لا بــد 
أن نبــذل جهــوداً كبيــرة لترســيخ قيــم الاتحــاد، قيــم زايــد وراشــد« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 
3)20، ص9)) و)2)(، ويُلحــظ هنــا تداخــل المضمــون الوطنــيّ مــع المضمــون القيــاديّ، فهــذه 

القيمــة الوطنيــة تشــكّل قيمــة عُليــا واجبــة التوافــر فــي القائــد الحقيقــيّ، فــي حيــن أنهــا لا تتحقــق 
واقعيــاً فــي القــادة إلا فيمــا نــدر، ولــو أنهــا توافــرت فيهــم جميعــاً لتباركــت الأوطــان.

ويتجلــى المضمــون الوطنــيّ فــي أبهــى صُــوَره وأصدقهــا حيــن يضــع المؤلــف اتحــاد 
الإمــارات علــى رأس هــرم الأولويــات، فقيــام الاتحــاد وضمــان اســتدامته ورعايــة مصالحــه يُشــكّل 
أولويــة قصــوى للمؤلــف، وكل مــا عــدا ذلــك مــن أشــخاص أو مصالــح أو أحــام يأتــي لاحقــاً. يقــول 
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المؤلــف: »الإمــارات لا يوجــد فيهــا شــخص أكبــر مــن الاتحــاد، ولا يوجــد فيهــا حلــم أعظــم مــن 
ترســيخ الاتحــاد، ولا توجــد فيهــا طموحــات لأحــد إلا لمصلحــة هــذا الاتحــاد« )آل مكتــوم: محمــد 

بــن راشــد، 3)20، ص)2)(.

وفــي قصــة )مســؤولية تاريخيــة( التــي تحكــي نبــأ انتقــال الشــيخ محمــد بــن راشــد إلــى المملكــة 
ــه  ــى غــرار تعيين ــاط عل ــز للضب ــة مون ــي كلي ــب عســكريّ متخصّــص ف المتحــدة لالتحــاق بتدري
قائــداً للشــرطة والأمــن العــام فــي دبــي، واســتعداداً لتكليفــه ببنــاء قــوة الدفــاع، حيــث قَبِــل الشــيخ 
ــب نفســه بأقســى أنــواع  محمــد بــن راشــد التحــدي بــروح وطنيــة عاليــة وشــجاعة لافتــة، بــل رغَّ
ــب  ــى ترهي ــل إل ــد يمي ــن أن ســواه ق ــي حي ــي والإخــاص، ف ــى التفان ــات العســكرية بمنته التدريب
النفــس فــي موقــف كهــذا، ولــم تكــن لصاحــب الكتــاب مــن غايــة لــه إلا أن يعــود إلــى أرض الوطــن 

وهــو فــي منتهــى الجاهزيّــة لتحمّــل المســؤولية التاريخيــة التــي كُلِّــف بهــا.

ــز أن  ــة مون ــا ســمعته عــن كلي ــي م ــر بالنســبة ل ــي الأم ــا ف ــك: »كان أفضــل م ــي ذل ــول ف يق
البرامــج التدريبيــة فيهــا أقســى بكثيــر مــن غيرهــا، وكنــتُ مســتعداً لبــذل قصــارى جهــدي، لأننــي 
ــى  ــاً وعســكرياً عل ــاً وذهني ــادراً بدني ــي إلا بعــد أن أكــون ق ــى دب ــى ألا أعــود إل ــدت العــزم عل عق
مواجهــة أي شــيء. فليعطونــي أســوأ مــا لديهــم وأقســى مــا يمكــن تخيّلــه!« )آل مكتــوم: محمــد بــن 
راشــد، 3)20، ص24)(، ولعــل هــذا يذكّرنــا بالبيــت الشــهير لأبــي الطيــب المتنبــي )المتنبــي: أبــو 

ــب، د. ت.، ص)26(: الطي

تعبتْ في مُرادِها الأجسامُ وإذا كانتِ النُّفوسُ كِباراً     

وفــي القصــة نفســها يُخبرنــا الشــيخ محمــد عــن الوســيلة التحفيزيــة التــي كان يســتعين بهــا علــى 
تحقيــق غايتــه الشــاقّة، ألا وهــي اســترجاعه المتواصــل لعبــارة والــده الملهمــة التــي خاطبــه بهــا 
لحظــة تكليفــه بالمســؤولية الكبــرى؛ والتــي كان لهــا أثــر لافــت فــي شــحذ روحــه الوطنيــة وتحفيــزه 
عاطفيــاً وذهنيــاً، فنفســه ليســت مــن النفــوس التــي تحفزهــا الرغبــة فــي المكافــآت أو الرهبــة مــن 
العقــاب أو ســوى ذلــك، بــل هــي نفــس عظيمــة معطــاءة متطلّعــة تُحفِّزهــا المســؤوليات والتحديــات 
الوطنيــة الكبــرى. يقــول: »كنــتُ أســمع صــوت والــدي فــي عقلــي وقلبــي دائمــاً: ســتكون مســؤولًا 
عــن حمايــة الاتحــاد! كانــت تلــك العبــارة تمنحنــي طاقــةً غيــر طبيعيــة، حتــى لــو تطلّــب الأمــر أن 
أبقــى مســتيقظاً طيلــة فتــرة التدريــب القاســية لأتقــن كل شــيء، ســأفعل مــن دون تــردّد. كل شــيء 

بالنســبة لــي يهــون فــي ســبيل وطنــي« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد،3)20، ص27)(. 

ــل  ــة رحي ــن لحظ ــد ع ــن راش ــد ب ــيخ محم ــا الش ــتعمار( يخبرن ــد الاس ــاذا بع ــة )م ــي قص وف
المســتعمر التــي شــعر فيهــا بالحريــة الكاملــة والمســؤولية الكاملــة فــي آن معــاً، لمــا اقتــرب مــن 
ة  ــرى المرجــوَّ ــم الكب ــة وأحامه ــارات الدول ــف إم ــي مختل ــم الســيئة ف ــن ورأى أوضاعه المواطني
ــرة  ــن الحكمــة والبصي ــن نظــرت بعي ــى محمــل الجــد حي ــادة عل ــا القي ــي أخذته مــن الاتحــاد، والت
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ومضــت تضــخ النســبة الأكبــر مــن ميزانيــة الدولــة فــي المشــاريع التنمويــة؛ لبنــاء قــوة اقتصاديــة 
للوطــن مــن شــأنها الإســهام فــي الارتقــاء بحــال المواطــن، ومنحــه الحيــاة الكريمــة التــي يســتحقها 

ويصبــو إليهــا.

ــر  ــاً لتغيي ــاً طوي ــا طريق ــي أنّ أمامن ــوت وأرى بعين ــل البي ــتُ أدخ ــك: »كن ــول ذل ــول ح  يق
ــي  ــداً ف ــاً ج ــي حريص ــات جعلتن ــك العائ ــرّرة لتل ــي المتك ــل زيارات ــل. ولع ــاس للأفض ــاة الن حي
طلــب ميزانيــة الدفــاع والتســليح التــي كنــت أحتــاج إليهــا. كنــت أرى حاجــةً ماسّــة لبنــاء مــدارس 
ــد  ــيخ راش ــد والش ــيخ زاي ــان. وكان الش ــاء الإنس ــة لبن ــة ماس ــاكن، حاج ــرق ومس ــادات وط وعي
ــة  ــر الميزاني ــادة لمعرفتهمــا بأننــي كنــت أقتصــد لتوفي ــاً بالزي ــاع أحيان ــة الدف ــى ميزاني يعــدّلان عل
الاتحاديــة للمشــاريع التنمويــة التــي كانــا يشــرفان عليهــا ويتابعانهــا بنفســيهما« )آل مكتــوم: محمــد 

بــن راشــد، 3)20، ص64)(.

ــن  ــة الوط ــوا مصلح ــن وضع ــين الذي س ــاء المؤسِّ ــد بالآب ــن راش ــد ب ــيخ محم ــز الش ــا يعت كم
والشــعب نُصْــب أعينهــم؛ فكانــوا رحمــة للبــاد والعبــاد إذ اهتــدوا إلــى القــرارات الصحيحــة التــي 
تنــمّ عــن نظــرة بعيــدة باختيارهــم التنميــة عوضــاً عــن الحــروب التــي اختارهــا بأنانيــة قــادةٌ آخرون 
فــي دول أخــرى. يقــول: »لا يمكــن لأي دولــة أن تنظــر إلــى قوتهــا العســكرية علــى أنهــا أهــم مــن 
رفاهيــة شــعبها وراحتــه ... اليــوم التالــي لرحيــل المســتعمر هــو اليــوم الــذي تحــدّد فيــه معركتــك 
ــة  ــارا المعرك ــد وراشــد ليخت ــا الಋ بزاي ــة الخطــأ، ورحمن ــارت المعرك ــدول اخت ــة. بعــض ال التالي

الصحيحــة« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص65)(. 

ــات  ــا حيثي ــد فيه ــيخ محم ــرد الش ــي يس ــة( الت ــاز المهم ــوات.. وإنج ــد الق ــة )توحي ــي قص وف
إنجــاز مهمــة توحيــد القــوّات المســلحة الإماراتيــة وصــدور بيــان المجلــس الأعلــى للدفــاع حــول 
ذلــك، حيــث تمكّنــت نفســه الوطنيــة المتوثِّبــة المتطلِّعــة مــن الاطمئنــان أخيــراً بعــد أن قــرّت عينــه 
بإنجــاز مهمّتــه الوطنيــة الاســتراتيجية والوفــاء بوعــده فــي توحيــد القــوات تحــت مســمى »القيــادة 
العامــة للقــوات المســلّحة«؛ لتكــون قــوة مــن شــأنها أن تصــون ســيادة الوطــن، وتحافــظ علــى أمنــه 
واســتقراره، وتحمــي مكتســباته ضــد الطامعيــن المُتربِّصيــن، بــل وتســهم فــي الحفــاظ علــى أمــن 
المنطقــة برمّتهــا. وكمــا يتجلــى فــإن المُنجَــز الوطنــيّ والوفــاء بالوعــد للوطــن والقيــادة أحــب إلــى 
قلــب المؤلــف مــن راحتــه النفســية ونومــه المطمئــن، وتلــك تضحيــة كبــرى لا تقدِّمهــا إلا الشــخصية 

الوطنيــة الحقــة التــي فيهــا.

يقــول فــي ذلــك: »لــم تهــدأ نفســي إلا فــي العــام 976) عندمــا توحّــدت القــوّات جميعهــا تحــت 
ــان« )آل  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــو الش ــد ه ــم واح ــد حكي ــد، وقائ ــعار واح ــد، وش ــم واح عل
مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص65)(. ويضيــف فخــوراً بكونــه شــريكاً حقيقيــاً فاعــاً فــي 
ــذي سيشــكّل ســياجاً منيعــاً  ــة المتحــدة وبإنجــازه العســكريّ ال ــة الإمــارات العربي ــاء دول ــة بن رحل
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ــى  ــت عل ــي وُضع ــة الت ــت الأمان ــي أدّي ــا أنن ــت يومه ــا: »أحسس ــة إليه ــه الدول ــي تتج ــة الت للتنمي
عاتقــي، وبنيــتُ قــوة ضاربــة ســتحمي بلــدي، وســاهمت فــي وضــع أساســات راســخة لدولــة قويــة 
مُهابــة ذات ســيادة، لــن يوقفهــا أي شــيء، ولــن يعرقلهــا أي عــدو عــن تحقيــق أحامهــا وطموحاتهــا 
فــي بنــاء معجــزة تنمويــة تســتحقها عــن جــدارة« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص93)(.

ــه  ــن راشــد قصــة تولّي ــد ب ــي الشــيخ محم ــي( يحك ــاً لدب ــوزراء حاكم ــاً لل ــي قصــة )رئيس وف
ــة فــي اتخــاذ القــرارات ووضــع الأهــداف  ــه الحافل ــوزراء، ورحلت حكــم دبــي ورئاســة مجلــس ال
ــه  ــن ورفعت ــح الوط ــي صال ــب ف ــا يص ــات فيم ــد القناع ــوزارات وتجدي ــر ال ــرات وتغيي والمؤش
وتقدمــه، ومــن ذلــك طلبــه مــن الــوزراء أن تحقــق كل وزارة المركــز الأول عالميــاً فيمــا لا يقــل 
ــن  ــة م ــي حال ــوزراء ف ــا أدخــل ال ــام )202، م ــل ع ــة قب ــر الدولي ــي التقاري ــد ف عــن مؤشــر واح
الذهــول ودعاهــم إلــى تقديــم المبــرّرات التــي لــم تلــقَ إلا الرفــض مــن المؤلــف المتطلِّــع للأفضــل، 
ــة  ــة عالي فهــو لا يعــرف المســتحيل، ولا يرتضــي للوطــن إلا المركــز الأول، مــا يكشــف عــن ثق

ــة.  ــات الوطني ــدرات الطاق ــق بالوطــن وبق ــزاز عمي ــس، واعت بالنف

يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد: »... فاجأهــم الطلــب. بعضهــم طلــب أن يكــون ضمــن العشــرة 
الأوائــل، وقــدّم الكثيــر مــن المبــرّرات التــي تبــدو منطقيــة. رفضــتُ مبرّراتهــم لأننــي كنــتُ أريــد 
كســر الســقف الزجاجــيّ الــذي وضعــوه فــوق رؤوســهم. لســنا أقــلّ مــن غيرنــا، وليــس أصحــاب 
المراكــز الأولــى بأعلــى كفــاءة أو ذكاءً أو قــدراتٍ منــا « )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، 
ــل فــي وجــدان كل إماراتــيّ، وعلــى حجــم الأهــداف تكــون  ص293(، فالمركــز الأول متأصِّ
الهمــم والعزائــم مــن وجهــة نظــر الشــيخ محمــد بــن راشــد )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، 
ص32ـ43( التــي تســتحضر البيــت الشــهير لمالــئ الدنيــا وشــاغل النــاس )المتنبــي: أبــو الطيــب، 

ــروت، د. ت.، ص 385(: بي

وتأتي على قَدْرِ الكِرامِ المَكارِمُ   على قَدْرِ أهلِ العزمِ تأتي العَزائمُ    

ــره بالوالــد المؤســس الشــيخ زايــد – وفــي القصــة نفســها يُظهــر الشــيخ محمــد بــن راشــد تأثّ
ــه التــي يؤمــن بهــا ويعمــل بموجبهــا؛ فــي ســبيل تحقيــق الازدهــار  رحمــه الಋ-، فيستشــهد بمقولت
الــذي ســيبقى علــى أرض الوطــن شــاهداً لصانعيــه: »الإنســان يفنــى والمــال يفنــى ويبقــى الوطــن، 
وتبقــى الأعمــال التــي قدّمناهــا مــن أجــل الوطن« )آل مكتــوم: محمد بــن راشــد، 3)20، ص294(. 
فالوطــن والمُنجَــزات الوطنيــة همــا الثابتــان، فــي حيــن أن الأشــخاص مجــرد متغيِّــرات لا تنفــك 

تتغيَّــر فــي معادلــة التنميــة علــى مــر الأزمنــة والعصــور. 

المضمون القياديّ:. 2

حيــن نقــرأ ســيرة حيــاة قائــد لامــع مثــل محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، فــا بــد أن نجدهــا غنيــة 
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زاخــرة بالمضمــون القيــاديّ الــذي يكشــف عــن ســمات القــادة الحقيقييــن، والتــي منهــا مــا يكــون 
داخليــاً منبثقــاً مــن الــذات كالحــزم واتخــاذ القــرار والتطلــع الدائــم للمزيــد، ومنهــا مــا يكــون خارجيــاً 

ذا صلــة بالتعامــل مــع النــاس والتفاعــل معهــم كالتحفيــز والشــورى والتمكيــن. 

ــد  ــيخ محم ــا الش ــر فيه ــي يذك ــي( الت ــعيد.. دروس لا تنته ــن س ــد ب ــة )راش ــك قص ــن ذل وم
الــدروس القياديــة التــي تعلمهــا مــن والــده الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم –رحمــه الಋ-، فيأتــي 
ــة لشــخصية  ــى المامــح القيادي ــاب بأحــداث ومواقــف، ليصــل مــن خالهــا إل ــن صفحــات الكت بي
والــده –ولشــخصية القائــد الحقيقــيّ عمومــاً- فالقائــد بالنســبة لــه هــو مــن يتّســم بالنشــاط والمتابعــة 
ــه تحفيزهــم  ــى عاتق ــاس ويأخــذ عل ــى التواصــل المباشــر مــع الن ــة، وهــو مــن يحــرص عل الحثيث
وبــث روح الحماســة فيهــم، لا مَــن ينــأى بنفســه فــي بــرجٍ عاجــيّ ويصــدر الأوامــر. ولعــل هــذه 
ــم  ــن أه ــد، م ــيخ محم ــه الش ــه ابن ــا عن ــي ورثه ــه الಋ- والت ــد -رحم ــيخ راش ــة للش ــة القيادي التركيب
أســباب النقلــة النوعيــة والنهضــة الاقتصاديــة الاســتثنائية التــي عاشــتها دبــي خــال فتــرة زمنيــة 

محــدودة. 

يقــول عــن والــده: »كان يســتيقظ قبــل الفجــر ليــؤدي الصــاة، ثــم يبــدأ جولتــه الميدانيــة لتفقّــد 
المشــاريع ... قبــل الإفطــار كان يجلــس أمــام القصــر لاســتقبال المســؤولين ثــم ينتقــل إلــى مكتبــه 
فــي الخــور لمقابلــة المشــرفين علــى المشــاريع، وكنــت أســتمتع كثيــراً عندمــا يســألهم عــن التطــور 
ــه يعــرف عــن مشــاريعهم  ــن يناقشــونه بأن ــت؟ فيتفاجــؤون حي ــن وصل ــذ المشــاريع؟ وأي ــي تنفي ف
أكثــر ممــا يعرفونــه؛ لأنــه زارهــا قبــل الفجــر« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص63(. 

ويبــدو أن الشــيخ محمــد بــن راشــد قــد تأثــر بالشــخصية القياديــة لوالــده، بــل ينظــر إليهــا كمثــل 
أعلــى يحاكيهــا فــي العمــل الــدؤوب الجــاد، والتطلــع الدائــم للمزيــد مــن النجاحــات والابتــكارات 
ــى الحكمــة  ــةً إل ــد قمــة مــا، إضاف فــي مختلــف المجــالات، فــا يكتفــي بنجــاح مــا ولا يتوقــف عن
ــرة  ــدي بكث ــم وال ــرة حك ــازت فت ــول: »... امت ــام، إذ يق ــال الع ــاق الم ــيد إنف ــى ترش والحــرص عل
ــي، ويخــدم  ــر، ويبن ــم؛ هــو شــخص يتحــرّك، ويبتك ــي عــن الحاك ــذه هــي فكرت المشــاريع ... وه
ــر نشــاطاً  ــد هــو الشــخص الأكث ــأن القائ ــاري ب ــة أظف ــذ نعوم ــن ... تعلمــت مــن راشــد من الآخري
والأقــدر علــى تنفيــذ المشــاريع بــكل كفــاءة. تعلمــت مــن راشــد بــأن كل درهــم فــي دبــي لــه قيمــة 
كبــرى ولا يتــم صرفــه إلا فــي مكانــه الصحيــح. ثقافــة الحكــم التــي رسّــخها راشــد بــن ســعيد هــي 
ــاً كان شــكله« )آل  ــيّ أي ــر الحكوم ــاد عــن التبذي ــة والابتع ــال بحكم ــى صــرف الم ــوم عل ــة تق ثقاف

ــن راشــد، 3)20، ص65(.   ــد ب ــوم: محم مكت

وفــي قصــة )ثاثــة دروس مــع بدايــة حكــم راشــد( يذكــر الشــيخ محمــد بــن راشــد المزيــد مــن 
المامــح القياديــة وأســاليب الحكــم التــي انتهجهــا والــده –رحمــه الಋ- بأســلوب يســتند إلــى التشــويق، 
كحرصــه علــى التعلّــم المســتمر، بــل والتعلّــم مــن الجميــع، وفــي هــذا تواضــع عظيــم، إلــى جانــب 
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حرصــه علــى تطبيــق مبــدأ الشــورى وإشــراك الشــعب فــي بنــاء دبــي، بــل وفــي بنــاء الشــخصية 
ــر مــن  ــيّ منقطــع النظي ــر اســتراتيجيّ وذكاء عاطف ــمّ عــن تفكي ــك أســلوب ين ــه، وذل ــة لابن القيادي

شــأنه أن يحصــد ولاء الشــعب وتضامنــه مــع القيــادة علــى المــدى البعيــد.

يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد: »أذكــر أنــه مــن القــرارات الأولــى التــي اتخذهــا راشــد بعــد 
ــن  ــن الأشــخاص الموهوبي ــم م ــة والتجــار وغيره ــس للبلدي ــم تأســيس مجال ــه مســؤولية الحك تولّي
فــي مجتمعنــا، مــن بنــاة ومهندســين وتجّــار ومثقفيــن. وعندمــا ســألته عــن ســبب دعوتــه كل هــذه 
الوجــوه الجديــدة، نظــر إلــيّ بجديــة وقــال: الإنســان لا يتوقــف عــن التعلــم. نريــد منهــم أن يخبرونــا 
كيــف يريــدون أن نبنــي دبــي، ونريدهــم أن يعلمــوك كيــف تكــون قائــداً، فقــد بــدأ تدريبــك كذلــك« 

)آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص67(. 

ــن  ــث ع ــث الحثي ــه الಋ- البح ــد –رحم ــيخ راش ــخصية الش ــة لش ــح القيادي ــرز المام ــن أب وم
القــادة الحقيقييــن الأكفــاء، بــل وصناعتهــم بنفســه مــن خــال تكليفهــم بالمســؤوليات، ومنحهــم الثقــة 
ــي  ــم للإســهام ف ــق جاهزيّته ــم وتحقي ــم وتمكينه ــل قدراته ــا مــن شــأنه صق ــز، م ــان والتحفي والإيم
بنــاء الوطــن. يقــول المؤلــف: »كان الشــيخ راشــد يحــدّث أحــد الرجــال فــي المجلــس ويقــول لــه: 
أعتقــد أنــك نشــيط ولديــك قــدرات قياديــة، هــل تســتطيع إطــاق المشــروع الفانــيّ ومتابعتــه حتــى 
مــي لاحقــاً وأهمــس لــه: لمــاذا قلــتَ لفــان إنــه قائــد.. هــو قليــل الكفــاءة  النهايــة؟ كنــتُ أبــدي تبرُّ
ولا يســتحق هــذه الكلمــة، فيأخــذ نفســاً عميقــاً ويــرد علــيّ بــأن مــن أهــم صفــات الحاكــم الناجــح أن 
ــادة«   ــاء، ونحــن نبحــث عنهــم دائمــاً، وعندمــا لا نجدهــم نصنــع نحــن الق ــادة أقوي يحيــط نفســه بق
)آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص68(، وقــد غــدت صناعــة القــادة اليــوم نهجــاً يمارســه 
ــن« )آل  ــادة ناجحي ــع ق ــذي يصن ــو ال ــي ه ــد الحقيق ــل أن »القائ ــو القائ ــه، وه ــادي ب ــف وين المؤل

ــن راشــد، 3)20، ص63(.  ــوم: محمــد ب مكت

كمــا يتجلــى المضمــون القيــاديّ فــي أبهــى صُــوَره فــي قصــة )الخيمــة الشــمالية( التــي شــهدت 
الاتحــاد الثنائــيّ بيــن أبوظبــي ودبــي علــى غــرار الاجتمــاع الســرّي الــذي أعــدّ لــه المؤلــف لرئيــس 
ــب الಋ ثراهمــا- اللَّذَيــن اختلفــا علــى الرئاســة بطريقــة نبيلــة وغيــر مســبوقة  الاتحــاد ونائبــه –طيّ
ومختلفــة عمــا يحــدث فــي أي مــكان؛ إذ آثــرَ كلٌّ منهمــا أن يتنــازل لأخيــه عــن رئاســة الاتحــاد، إلــى 

أن قبِــل الشــيخ زايــد الرئاســة فــي نهايــة المطــاف.

وهنــا يركــز علــى قيمــة قياديــة واحــدة، ألا وهــي نكــران الــذات، إلا أنهــا قيمــة نــادرة وأساســية 
فــي تكويــن كل قائــد حقيقــيّ، لمــا لهــا مــن فضائــل شــتى كتقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة 
ــلطة  ــات الصراعــات علــى السُّ ــدول وَيْ الشــخصية والانتصــار علــى مطامــع النفــس وتجنيــب ال
والمــال، وقــد شــكّلت قيمــةً حاكِمــة فــي نفــوس الآبــاء المؤسّســين زايــد وراشــد –طيّــب الಋ ثراهما-، 
بمــا يعكــس مــدى تواضعهمــا ونقــاء ســرائرهما ومــدى إخاصهمــا للغايــة الكبــرى المُتمثِّلــة فــي 
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الاتحــاد. يقــول فــي ذلــك: »فــي الخيمــة الشــمالية أيضــاً حــدث شــيء لا يحــدث فــي بــاد العــرب 
ولــن يحــدث لعقــود طويلــة، حيــث تنازعــا الرئاســة فــي تلــك الخيمــة. طلــب زايــد أن يكــون راشــد 
رئيســاً لاتحــاد الجديــد، وراشــد يبتســم ويحــرّك ســبحته بيــده ويقــول أنــت الرئيــس! فــي الخيمــة 
الشــمالية دار نقــاشٌ حــول هــذا الموضــوع، وشــدٌّ وجــذب، حتــى وافــق زايــد أن يكــون رئيســاً، ومــدّ 

راشــد يــده متفقــاً وموافقــاً ومبــارِكاً« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص8))(.

يذهــب الشــيخ محمــد بــن راشــد إلــى أن القــادة الذين يضعــون الأهــداف الوطنية الكبــرى نُصْب 
نيــن مــن التمييــز بيــن الغايــة والوســيلة، هــم  أعينهــم، بغــضّ النظــر عــن أهدافهــم الشــخصية، متمكِّ
ــإذا مــا  ــة الكراســي، ف ه لأصحابهــا مــن عبودي ــة ومــا تجــرُّ رون مــن المطامــع الذاتي ــن يتحــرَّ الذي
كان التحــرّر اتّســعتْ لهــم دروب النجــاح، وتيسّــرت لهــم سُــبُل الإنجــازات. يقــول الشــيخ محمــد: 
»نعــم نحــن مختلفــون فــي الإمــارات، وربمــا لذلــك نجحنــا. تنجــح الــدول عندمــا يأتــي قــادة تكــون 
ــدول عندمــا يتخلــى  ــة. تنجــح ال أحــام شــعوبهم أكبــر مــن أحامهــم الشــخصية ومطامعهــم الذاتي
القــادة عــن الأنــا وعــن الــذات مقابــل تحقيــق الطموحــات وخلــق الإنجــازات. تنجــح الــدول عندمــا 
ــلطة هــي أهــم الغايــات؛ ولْيحتــرق  ــلطة وســيلةً لتحقيــق غايــات الشــعب، ولا تكــون السُّ تكــون السُّ

الشــعب!« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص9))(.

وفــي قصــة )بحــار.. صحــراء.. ســماء.. ورجــال( التــي تنطــوي علــى خطــة الشــيخ محمــد 
بــن راشــد فــي بنــاء القــوّات العســكرية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وتدريبهــا، يظهــر بقــوة 
دور القائــد فــي انتقــاء أفــراد فريقــه انطاقــاً مــن نظرتــه المســتقبلية الثاقبــة، فضــاً عــن تأسيســهم 
وتدريبهــم وتمكينهــم علــى الوجــه الأمثــل، ناهيــك عــن تحفيزهــم المســتمر؛ لتحقيــق النجــاح 
المنشــود، بــل وضمــان اســتدامته علــى المــدى البعيــد، وبمــا يصــبّ فــي المصلحــة العليــا للوطــن.

ــن راشــد: »المحــور الأصعــب فــي الخطــة كان الرجــال، وهــم دائمــاً  ــول الشــيخ محمــد ب يق
المحــور الأهــم والأكثــر حســماً فــي أي عمــل، فــي الجيــش أو الحكومــة أو القطــاع الخــاص. إذا لــم 
تكــن دقيقــاً فــي اختيــار مــواردك البشــرية، إذا لــم تبــنِ قدراتهــم ومهاراتهــم بشــكل حقيقــيّ، إذا لــم 
تزوّدهــم بقيَــم العمــل التــي تريدهــا، إذا أخفقــتَ فــي تحفيزهــم وبــث روح الحماســة الدائمــة فيهــم، 
ــم تفعــل كل ذلــك فعملــك محكــوم بالفشــل منــذ اليــوم الأول ... كنــت أريــد أن أبــدأ بقــوة مــن  إذا ل
ألــف شــخص علــى الأقــل. ولكنــي لــم أكــن أريــد أيّ ألــف. كنــت أريــد ألفــاً يكونــون نــواةً لعشــرات 

الآلاف ممــن ســيأتي بعدهــم ... الــخ« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص)4)(..

كمــا يظهــر فــي ثنايــا القصــة نفســها القائــد الــذي يقــود فريقــه بمبــدأ القيــادة بالقــدوة، فيشــاركهم 
ــه،  ــى فريق ــةً إل ــة كامل ــل المعرف ــزِم بنق ــد المُلت ــن القائ ــاً ع ــت، فض ــاط لاف ــم بنش ــل معه ويتفاع
فيعطيهــم حقهــم فــي المعرفــة قبــل أن يطالبهــم بتأديــة واجباتهــم الوظيفيــة؛ فــي خطــوة راميــة إلــى 
ضمــان الإخــاص فــي الأداء والحصــول علــى أفضــل النتائــج. يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد: 
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ــة  ــتُ أتــدرب فــي كلي ــاً صارمــاً، تمامــاً كمــا كن ــمت يومهــم، ووضعــتُ لهــم برنامجــاً تدريبي »قسُّ
مونــز للضبــاط ببريطانيــا... كانــت معنويــات الرجــال عاليــة، لأننــي كنــت معهــم فــي كافــة مراحــل 
التدريــب. لــن يســمع الرجــال كام قائــد كســول« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص42)(، 
ــن راشــد إحــدى  ــد ب ــا الشــيخ محم ــي يعده ــزام الت ــا بخصيصــة التفاعــل والالت ــذا يذكّرن ــل ه ولع
الخصائــص الواجــب توافرهــا فــي القائــد الناجــح )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 2006، ص)5(، 
كمــا يذكّرنــا بخصيصــة القــدوة أو المَثَــل الأعلــى التــي يعدهــا المؤلــف مــن أهــم ســمات القائــد )آل 

مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 2006، ص55(.

وفــي القصــة نفســها يذكــر الشــيخ محمــد بــن راشــد الموقــف الســلبيّ للعميــد البريطانــيّ علــى 
غــرار المســؤولية العســكرية التــي كُلِّــف بهــا المؤلــف، مقابــل الموقــف القــوي للشــيخ راشــد حيــن 
ترفّــع عــن الــرد عليــه، واختــار أن يتحــدث بأفعالــه، فتصــرف بحــزم لافــت وصابــة جليــة فــي 
اتخــاذ القــرار وتنفيــذه بيــد مــن حديــد متّبعــا أســلوب الأمــر الواقــع، فمــا كان مــن العميــد إلا أن أدرك 
ــاركاً المســؤولية  ــى الفــور منســحباً ت ــر المشــروعة عل ــه وتراجــع عــن أطماعــه غي ضعــف موقف

لأهلهــا. 

يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد: »أذكــر فــي بدايــة عملــي أن المقيــم السياســيّ البريطانــي فــي 
الخليــج قــال لــي: محمــد، أنــت لا تعــرف شــيئاً، سأســتمر فــي إدارة هــذا المنصــب، وأي أســلحة 
تريــد شــراءها يجــب أن تكــون بريطانيــة الصنــع، وكل شــيء يجــب أن يتــم تحــت إشــرافي. فــي 
صبــاح اليــوم التالــي عندمــا وصــل العميــد إلــى المكتــب، كنــتُ أنــا فــي مكتبــي، وكنــتُ قــد عيُّنــت 
رجليْــن خــارج المبنــى مــع تعليمــات مشــدّدة برفــع جميــع التقاريــر والأعمــال مباشــرةً إلــى مكتبــي. 
ومــع حلــول وقــت الغــداء، كان العميــد قــد اســتطلع الأمــر ووصلتــه الرســالة. وبعــد فتــرة أخلــى 
مكتبــه وتــرك لــي المهــام وحــدي« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 2006، ص)5(. وهــذا يُحيلنــا 
إلــى خصيصــة اتخــاذ القــرار ذي العمــق القيــاديّ المتناســب مــع رؤيــة القائــد بصفتــه هــو المرجــع 
ــيّ )آل  ــد الحقيق ــي القائ ــى وجــوب توافرهــا ف ــف إل ــي يذهــب المؤل ــيّ، والت ــرار النهائ ــيّ للق النهائ

مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 2006، ص)5(.

وفــي )الوصايــا العشــر( حيــث يتلقــى الشــيخ محمــد بــن راشــد ســؤالًا علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــيّ (تويتــر ) عــن وصايــا يســتمدّها مــن عصــارة خبرتــه ليوجّههــا للمســؤولين العــرب، 
فيغــرّد بعشــرة وصايــا قياديــة ثريــة، منهــا علــى ســبيل المثــال »خدمــة النــاس« وجعلهــا أولويــة 
تفــوق بأهميتهــا كل قانون/إجــراء قــد يعطّــل الالتــزامُ الزائــد بــه أحيانــاً مصالــح البشــر، التــي هــي 
ــع إلا مــن  ــدرك أنهــا لا تنب ــة ي ــي هــذه الوصي ــل ف ــن، وإن المتأمّ ــة الأساســية مــن كل القواني الغاي
فكــر قيــاديّ يــدرك أن خدمــة النــاس هــي التــي ترفــع مكانــة القائــد بيــن النــاس، لا التعالــي عليهــم.
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ــة  ــي خدم ــة ه ــن الإدارة الحكومي ــة م ــاس! الغاي ــدم الن ــد: »اخ ــن راش ــد ب ــيخ محم ــول الش يق
النــاس، الغايــة مــن الوظيفــة الحكوميــة هــي خدمــة المجتمــع، الغايــة مــن الإجــراءات والأنظمــة 
والقوانيــن هــي خدمــة البشــر؛ لا تنــسَ ذلــك. لا تمجّــد الإجــراءات، ولا تقــدِّس القوانيــن، ولا تعتقــد 
أن الأنظمــة أهــم مــن البشــر؛ هــي لخدمتهــم وراحتهــم وتســهيل حياتهــم، هــي قابلــة للتغييــر فــي أي 
وقــت مــن أجلهــم« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص302 - 303(، وهــو الــذي يؤمــن 
أن تغييــر حيــاة النــاس للأفضــل وخدمتهــم وإســعادهم شــكل مــن أشــكال القيــادة )آل مكتــوم: محمــد 

ــن راشــد، 2006، ص33)(. ب

ــر  ومــن وصايــاه للقــادة أيضــاً »الابتــكار أو الانســحاب«، فالشــيخ محمــد بــن راشــد قائــد مُفكِّ
يتحــرى الأفــكار المبتكــرة غيــر المســبوقة الراميــة إلــى تطويــر المؤسســات والتجديــد فيهــا والأخــذ 
ــة الحاضــر واستشــراف المســتقبل مهمــا كان مصدرهــا، ويرفــض  بيدهــا نحــو الصــدارة ومواكب
كل مــا هــو مُســتهلَك ورجعــيّ، وفــق قولــه: »ابتكــر أو انســحب! الحكومــات التــي لا تبتكــر تشــيخ 
وتهــرم وتخــرج مــن الســباق ومــن الســياق. الأفــكار تجــدّد الدمــاء، وتســبق بهــا المنافســين، وتقلّــل 
بهــا التكاليــف، وتعيــد مــن خالهــا اكتشــاف نفســك. الاقتصــاد الجديــد قائــم علــى الأفــكار، والعالــم 
الجديــد يبحــث عــن مواهــب تحمــل أفــكاراً جديــدة. لا تتوقــف عــن البحــث عــن أفــكار عظيمــة عنــد 
ــة« ) آل  ــرة عظيم ــن فك ــوى م ــاس، لا يوجــد شــيء أق ــوم الن ــد عم ــك، عن ــد مراجعي ــك، عن فريق
مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص304(، وهــو الــذي عمــد إلــى توســيع مفهــوم القيــادة معتبــراً 

الإبــداع والابتــكار وجهــاً مــن وجوههــا آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 2023، ص33)(.

المضمون الحِكَميّ الفلسفيّ . 3

يُلحــظ الحضــور الافــت للمضمــون الحِكَمــيّ الفلســفيّ بيــن دفَّتــي الكتــاب، إذ يلــوذ المؤلــف 
ــل  ــول الحكمــة، وهــي إحــدى الفضائ ــى ق ــاً إل ــه غالب ــي مــا تنفــك تنتهــي ب ــه الت ــه وتحليات بتأمات
ــداً علــى ضــرورة توافرهــا فــي  الأربــع التــي اقترحهــا أفاطــون لضمــان حُســن تنظيــم الــدول، مؤكِّ

ــم والقــرار )أفاطــون، 7)20، ص25)(.  أهــل الحُكْ

ــه  ــره عــن وجهــات نظــره ومواقف ــن راشــد فــي خضــم تعبي ــى الحكمــة للشــيخ محمــد ب وتتأتَّ
ــض عــن  ــك متمخِّ ــإن ذل ــا شــك ف ــا، وب ــرّ به ــي م ــى بعــض الأحــداث الت ــه عل الشــخصية وتعقيب
مازمتــه حكيــم العــرب الشــيخ زايــد بــن ســلطان –طيّــب الಋ ثــراه- إذ درس فــي مدرســته ونهــل 
ــرات،  ــارب والخب ــه التج ــك صقلت ــد مُحنّ ــة كقائ ــه الحافل ــن تجربت ــاً ع ــه، فض ــض حكمت ــن في م
ــل  فجــادت عليــه بالحكمــة والبصيــرة، ناهيــك عــن الثقافــة التــي يتحلــى بهــا المؤلــف، والتــي تمثّ

ــار،، 2009، ص46(.  ــوران: أدغ ــانيّ« )م ــال إنس ــرد »أول رأس م لأي ف

ويُلحــظ تنــوّع المضمــون الحِكمــيّ فــي الكتــاب، فمنــه مــا يتصــل بالشــؤون السياســية، ومنــه ما 
يتصــل بالجوانــب الاجتماعيــة، ومنــه مــا يتصــل يتخــذ منحــى فكريــاً، كمــا يُلحــظ جنــوح المؤلــف 
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إلــى اللغــة التعبيريــة والنبــرة الخطابيــة فــي هــذا المضمــون، وهــو الشــاعر الأديــب، فضــاً عــن 
اســتقائه بعــض معانيــه الحِكَميــة مــن القــرآن الكريــم. 

ومــن القصــص التــي انطــوت علــى المضمــون الحِكَمــيّ الفلســفيّ )زيــارة إلــى ملــك الملــوك( 
التــي تحكــي زيــارة الشــيخ محمــد بــن راشــد إلــى محمــد رضــا بهلــويّ شــاه إيــران برفقــة والــده، 
حيــن كان فــي العاشــرة مــن عمــره؛ لحضــور الاحتفــال الأســطوريّ الضخــم المقــام بمناســبة مــرور 
ــة مــن  ــي حال ــف الشــيخ راشــد ف ــث وق ــة الفارســية، حي ــى تأســيس الامبراطوري ــاً عل 2500 عام

ــى البــذخ ومســتوى  ــم عل ــك القائ ــاة المل الذهــول وهــو يتأمــل التناقــض الصــارخ بيــن أســلوب حي
الفقــر الــذي يعيشــه الشــعب الإيرانــيّ، ويقيــم مقارنــات فــي ذهنــه بيــن طريقــة الحكــم هنــاك وطريقة 

الحكــم فــي الإمــارات.

ــد الشــيخ محمــد بــن راشــد عليهــا فــي القصــة هــي محــض حكمــة تنــصّ  فالفكــرة التــي يؤكّ
علــى أنّ كرســي الحكــم لا يــدوم لمــن ينعــزل عــن شــعبه فــي تــرف القصــور، وأن التاريــخ يقــف 
فــي صــف مــن يتواضــع لشــعبه ويندمــج معــه، ويســعى لخدمتــه وإســعاده وإمــداده بمقوّمــات الحيــاة 
الكريمــة. يقــول المؤلــف: »... المفارقــة التــي لــم تغــب عــن فكــري بعــد الحفــل هــي أننــي لــم أكــن 
لأتخيــل أبــداً الشــيخ راشــد يجلــس علــى عــرش طــاووس ويضــع تاجــاً علــى رأســه، لأنــه أبعــد مــا 
يكــون عــن ذلــك، وهــو أقــرب للفطــرة والبســاطة، وأقــرب للنــاس. نعــم، الســر فــي القــرب مــن 

النــاس، وهــذا هــو أكبــر درس« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص7)(.

ويعقّــب الشــيخ راشــد ســارداً حدَثــاً لاحقــاً ذا صلــة بالفكــرة ذاتهــا، وبشــكل يكشــف عن شــجاعة 
عاليــة، وإلمــام بالتاريــخ، وتأمّــل عميــق فــي أحــوال الملــوك وصيــرورة الحيــاة: »حدُّثتهــم فــي عــام 
ــر  ــاء والتعمي ــوا ثوراتكــم فــي الاقتصــاد والبن ــورات لشــعوبكم، فأكمل ــم بث ــت لهــم: جئت 2004؛ قل

وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لهــم؛ أرجوكــم تغيَّــروا وإلا فســوف تُغيَّــرون، فقــد رأيــتُ ذلــك مــن قبــل، 
وأعلــم ســنّة الحيــاة فــي ذلــك« )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص8)(. 

وفــي قصــة )النــوم مــع العقــارب( يخبرنــا الشــيخ محمــد بــن راشــد عــن رحلــة تعلــم الصيــد 
فــي الصحــراء مــع أحــد شــيوخ المناصيــر فــي طفولتــه، ومــا يتخلّلهــا مــن تحديــات وصعوبــات 
ــى  ــارب عل ــة ضــد ســم العق ــه مناعــة قوي ــمّ منحت ــه، ث ــي طفولت ــه ف ــي آلمت ــارب الت كلدغــات العق
المــدى البعيــد، ليصــل إلــى حكمــة مُفادهــا أن المِنَــح تكمــن فــي الكثيــر مــن المِحَــن، فيــرى بإيجابيــة 
الجانــب الممتلــئ مــن الــكأس متســامحاً مــع الجانــب الآخــر،؛ إذ يقــول: »ليــس كل مــا يؤلمــك هــو 
ــد، 3)20 ص23(،  ــن راش ــد ب ــوم: محم ــك« )آل مكت ــة ل ــه الحماي ــر، وفي ــه الخي ــاً في ــر، أحيان ش
ويُلحــظ أن عبــارة الشــيخ محمــد بــن راشــد تتقاطــع مــع الآيــة الكريمــة: ﴿ وَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا 
وَهُــوَ خَيْــرٌ لَّكُــمْ﴾ )ســورة البقــرة، ص6)2(، والآيــة الكريمــة: ﴿ فَعَسَــى أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَيَجْعَــلَ 

ــرًا كَثِيــرًا ﴾ )ســورة النســاء، الآيــة 9)(. الಋَُّ فِيــهِ خَيْ
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وفــي خضــم تأمــات الشــيخ محمــد بــن راشــد يعقــد مقارنات بيــن عقــارب الصحــراء وعقارب 
ضــة عــن التأمّــل؛ فالشــيخ راشــد يحتــرم  البشــر، بمــا يكشــف عــن فلســفاته وأفــكاره النبيلــة المُتمخِّ
عقــارب الصحــراء التــي لا تلــدغ إلا إذا اضطــرت للدفــاع عــن نفســها، وإذا مــا لدغــت فــإن 
لدغتهــا تعــود بالمنفعــة، فــي حيــن أنــه يــزدري عقــارب البشــر؛ لمــا تقــوم عليــه مــن تعكيــرٍ لصفــو 
العاقــات بالنمائــم والوشــايات التــي لا دافــع لهــا إلا الحســد، ولا غايــة لهــا إلا التخريــب والتدميــر. 

يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد: »عقــارب الصحــراء تبحــث فــي الليــل عــن الــدفء فقــط ولا 
تلــدغ، بــل تغــادر الفــراش مــع انحســار بــرد الليــل. لا تلــدغ العقــارب إلا إذا أحسّــت بالخطــر. ولكــن 
ــم، أي  ــارب بينه ــرت العق ــول العــرب: كث ــؤذي. تق ــدغ وت ــارب مــن البشــر تحــب أن تل ــاك عق هن
ب روح  النمائــم والوشــايات. نعــم، النمائــم والوشــايات تــؤذي النفــوس، وتدمّــر العاقــات، وتخــرِّ
الفريــق ... وأقــول: أحيانــاً النــوم مــع العقــارب أســهل مــن الحيــاة معهــا!« )آل مكتــوم: محمــد بــن 

ــد، 3)20، ص24 - 25(.  راش

وفــي قصــة )بحــار.. صحــراء.. ســماء.. ورجــال(، وقبــل أن يخبرنــا عــن خطتــه ورحلتــه فــي 
بنــاء قــوة الشــرطة الداخليــة وقــوة الدفــاع علــى غــرار تكليفــه مــن قِبَــل والــده بــأن يكــون حامــي 
حِمــى الاتحــاد، أخــذ يطــرح فهمــه الخــاص للبســاطة وفلســفته الشــخصية فــي تبســيط الأفــكار ومدى 
أهميــة ذلــك، فالبســاطة مــن وجهــة نظــره هــي العمــق، وهــي فــن انتقــاء الكلمــات المناســبة، والترفّع 
عــن التنطّــع والحشــو، فهــي الباغــة والإيجــاز، وإذا مــا تمكــن منهــا المــرء كان لــه أن يبلــغ غايتــه 
ــن  ــال، لاســيما بي ــق التواصــل الفعّ ــن، وتحقي ــى الآخري ــكاره وخططــه إل ــي إيصــال أف ــة ف المُتمثِّل

القائــد وأتباعــه، ومــن ثَــمّ ضمــان تنفيــذ الخطــط وتحقيــق الغايــات علــى الوجــه المأمــول.

ــدة إلا إذا اســتوعبتها بشــكل  ــط خطــة معقّ يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد: »لا يمكــن أن تُبسِّ
كامــل أوّلا. لا يمكــن أن تشــرح نظريــة معقّــدة لطفــل صغيــر إلا إذا فهمــتَ تفاصيلهــا بشــكل حقيقيّ. 
لا يمكــن أن تكــون لــك حكمــة فــي الحيــاة إلا إذا اســتوعبتَ آلاف الحقائــق والمواقــف والعِبَــر، ثــم 
اســتطعتَ أن تختصرهــا بكلمــات بســيطة يســتطيع آلاف النــاس اســتيعابها والاســتفادة منهــا لتكــون 
ــن  ــل بي ــا التداخ ــظ هن ــد، 3)20، ص38)(، ويُلح ــن راش ــد ب ــوم: محم ــدة« ) آل مكت ــة خال حكم
المضمــون الحِكَمــيّ الفلســفيّ والمضمــون القيــاديّ؛ ولعــل هــذا يعــود إلــى أنّ القــدرة علــى تبســيط 
الأفــكار والتعبيــر عنهــا بوضــوح وإيجــاز مــن ســمات القائــد الناجــح )آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 

رؤيتــي: التحديــات فــي ســباق التميــز، 2006، ص53 - 54(. 

ويؤكــد صاحــب الكتــاب علــى أن تبســيط الأفــكار ليــس بالعمــل الســهل؛ ذلــك أنّ التبســيط قائــم 
ــى أفــكار بســيطة موجَــزة واضحــة ومفهومــة  ــدة المُلبِســة إل ــة المعقَّ علــى تحويــل الأفــكار الطويل
ــد القــادر  ــة القائ ــا تكمــن عبقري ــي مــن طرفهــم، وهن ــة للتبنّ ــمّ تكــون الأفــكار قابل للجميــع، ومــن ثَ
ــزة بوضــوح وساســة. يقــول فــي ذلــك: »البســاطة  علــى التواصــل بفاعليــة وبــث رســائله المركَّ
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لــةً تشــرح فيهــا مشــكلةً مثــاً. ومــن الصعــب أن  مهمّــة صعبــة. مــن الســهل أن تكتــب رســالةً مطوَّ
تختصرهــا فــي بيــت شــعر واحــد. مــن الســهل أن تحشــو آلاف الأوراق بخطــط عظيمــة للمســتقبل. 
ومــن الصعــب أن تضعهــا فــي كلمــات بســيطة يســتطيع الشــعب اســتيعابها والإيمــان بهــا والوقــوف 

خلفهــا، بــل والتضحيــة مــن أجلهــا« ) آل مكتــوم: محمــد بــن راشــد، 3)20، ص38)(.

ــى  ــا عل ــن راشــد هن ــد ب ــة( يركــز الشــيخ محم ــوات.. وإنجــاز المهمّ ــد الق ــي قصــة )توحي وف
فكــرة فلســفية واحــدة، ألا وهــي إبــراز أهميــة التوحّــد ونبــذ التفــرّق لبلــوغ الغايــة، وذلــك باســتخدام 
عبــارات شــتى وأســاليب متعــدّدة، مــا مــن شــأنه إيجــاد مداخــل لعقــول الجنــود وقلوبهــم، ومخاطبتها 
فــي آن معــاً، ومــن ثَــمّ تحفيزهــم وشــحذ عزائمهــم وصــولًا إلــى التأثيــر وبلــوغ الغايــة المُتمثِّلــة فــي 
تحقيــق القــوة والتقــدم والنجــاح، فضــاً عــن إقنــاع القــارئ بمــدى أهميــة مســؤولية توحيــد القــوات 
المســلحة الإماراتيــة، وثِقَــل الأمانــة التــي وُضِعــت علــى عاتــق الشــيخ محمــد بــن راشــد، وحجــم 

الجهــود التــي بُذِلــت فــي ســبيل ذلــك. 

يقــول بصــوت الفيلســوف: »كنــت أقــول لزمائــي دائمــاً: الاتحــاد كالشــجرة، ترابــه الوطــن، 
ومــاؤه التضحيــات التــي نقدّمهــا، وثمرتــه الإنســان، وجــذع هــذه الشــجرة هــي قوّاتــه وجيشــه. ولا 
ــاً  ــاً صلب ــد أن يكــون جذعــاً واحــداً قوي ــا. لا ب ــكّكا أو متفرّق ــاً أو مف يمكــن أن يكــون الجــذع ضعيف
يســتطيع حمــل الشــجرة وحمايتهــا مــن العواصــف«. ويُلحــظ أنّ الفلســفة التــي جــاء بهــا المؤلــف 
ــذي  ــة المتحــدة، وال ــارات العربي ــة الإم ــه دول ــذي قامــت علي ــن ال ــع الأســاس المتي ــي الواق هــي ف
ــران،  ــوا ﴾ )ســورة آل عم قُ ــا وَلَا تَفَرَّ ــلِ الಋَِّ جَمِيعً ــوا بِحَبْ ــة: ﴿ وَاعْتَصِمُ ــة الكريم ــع الآي ــاصّ م يتن

ــة 03)(. الآي

ويضيــف بنبــرة خطابيــة تعبيريــة تتكــئ علــى أســلوب التكــرار وباغــة حســن التقســيم 
والمقابلــة: »كنــت أقــول لهــم: نجاحنــا أن نكــون معــاً، تقدُّمنــا أن نعمــل معــاً، البدايــة هــي أن نكــون 
ــا. كل شــيء ســيكون ســهاً إذا اســتطعنا أن نكــون معــاً. وحدنــا  معــاً، وســيكون المســتقبل صديقن
ــد، 3)20،  ــن راش ــد ب ــوم: محم ــر« )آل مكت ــل الكثي ــن أن نفع ــاً يمك ــل، مع ــل القلي ــن أن نفع يمك

ص89)(. 

اختيارات  راشد  بن  محمد  الشيخ  يناقش  حيث  والسام(  الحرب  بين   (979( قصة  وفي 
التي اختارت ميادين  المنطقة  قيادات دول  الحكومات وأثرها في الأوطان والشعوب، مقارِناً بين 
تحلياته  ويقدّم  والتنمية،  السام  ميادين  اختارت  التي  الإمارات  دولة  وقيادة  والسياسة،  الحرب 
داً على أنّ الاختيار قرار يتحمل أصحابُه نتائجَه وتبعاتِه،  وفلسفاته المتصلة بالحرب والسام، مؤكِّ
ومُحاوِلًا إيصال حكمة للقارئ، وللحكومات كذلك، مُفادُها أنّ الحرب معركة خاسرة، وأنّ التنمية 
وحدَها هي المعركة الرابحة التي تستحقها الأوطان والشعوب، فالأولى ميدانها السياسة بينما الثانية 

لا ميدان لها إلا السام الذي تبنّته دولة الإمارات وقيادتها منذ قيام اتحادها عام )97)م. 



الس�ة الذاتية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم«قصتي» دراسة في المضمون (465-444)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 458

يقول في ذلك: »تمرّ الدول باختيارات صعبة، حالها حال الأفراد، اختيارات بين معركة التنمية 
المعارك،  في  مواردها  حرق  أو  البناء  في  مواردها  استثمار  بين  اختيارات  السياسة،  معارك  أو 
اختيارات بين السام أو الحرب. أتأمّل ذلك وأنا أستذكر العام 979). كان عاماً رأيتُ فيه الاختيارات 
التي كانت تحدث في وطني، والاختيارات التي كانت تحدث في دول المنطقة بجانب وطني. وأرى 
اليوم نتائج تلك الاختيارات. بعد أكثر من أربعين عاماً تستطيع رؤية نتائج تلك الاختيارات بوضوح 
أكبر« ) آل مكتوم: محمد بن راشد،3)20، ص95)(، ولعل هذا يذكّرنا برأي المؤلف في بواعث 
الاختيارات الصحيحة وغير الصحيحة، فالأولى تنبعث من العقل، بينما الثانية من العاطفة )يُنظر: 
آل مكتوم: محمد بن راشد، 2006، ص95)(، وحين يجنح أصحاب القرار إلى تغليب العقل على 
فاه. ويضيف: »نعم بعد أكثر من أربعين عاماً –وهي  العاطفة، فإنهم يكتبون للشعوب النجاة والرَّ
ليست كبيرة في عمر الشعوب- يتضح لك نتائج اختياراتك بين الحرب والسام، بين المخاطرة في 
ميادين التنمية، والمخاطرة في ميادين السياسة« )آل مكتوم: محمد بن راشد، 3)20، ص99)(. 
ق هنا بين المُخاطَرة  ورغم أن الشيخ محمد يذهب إلى أن »أكبر مخاطرة ألا تخاطر«، إلا أنه يفرِّ

المُفْضِية إلى المَنْفَعة والمخاطرة التي لا تعود على أهلها إلا بالخسائر. 

وعلى ما يبدو فإن المضمون الحِكَميّ في الكتاب يكشف عن الجانب الحكيم من شخصية الشيخ 
محمد بن راشد الذي اكتسب جزءاً منه من زايد وراشد –طيَّب الಋ ثراهما-، بينما شكّلتْ تجارب 
التي  للمؤلف  النوعية  الثقافة  التي خاضها جزءاً منها، فضاً عن  الثريّة  الحافلة والخبرات  الحياة 
تعكس  حكمته  باتت  حتى  الكثير،  وفلسفته  حكمته  فيض  إلى  والإضافة  آفاقه  توسيع  في  أسهمت 

ضياءها على الجانب القياديّ من شخصيته. 

المضمون الإنسانيّ . 4

إن المتأمِّل في كتاب )قصتي( يَلحظ زخم المضمون الإنسانيّ، ولا عجب أن يكون ذلك كذلك 
مادام الكتاب يمثّل سيرة حياة رجل درس في مدرسة زايد بن سلطان آل نهيان –رحمه الಋ-، ويرعى 
أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة ذات طابع إنسانيّ ومجتمعيّ ترمي إلى غرس ثقافة الأمل والعطاء، 

والارتقاء بالإنسان أينما كان، وتحسين جودة حياته.

وعند تفحّص المضمون الإنسانيّ في الكتاب نجد أنه يصبّ في الدعوة للسام، الذي يعدّه الشيخ 
محمد بن راشد مرادفاً للمستقبل )آل مكتوم: محمد بن راشد، 2006، ص94)(، فضاً عن مناهضة 
الإرهاب والحروب التي يؤمن الشيخ محمد بن راشد أنها عدوةٌ للتنمية هادرةٌ لأموال الدول )آل 
مكتوم: محمد بن راشد، 2006، ص95)(، عاوةً على رفض إزهاق أرواح الأبرياء، ومساندة 
الدول والشعوب الشقيقة في الأزمات، إضافةً إلى إغاثة الإنسان في كل مكان، ونشر قيمة الإنسانية 
بين الناس، وذلك بما يتماشى مع شخصية دولة الإمارات العربية المتحدة وسياستها الدولية القائمة 
المنطقة والعالم، والإسهام في تخفيف  على مبدأ تعزيز السام والتسامح والاستقرار والتنمية في 
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الاضطراب الناجم عن الأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وسواها بصفة الدولة مواطناً 
عالمياً فعّالا، حتى بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية غير المشروطة للدولة قرابة %) من دخلها 
العالمية )آل مكتوم: محمد بن راشد، 3)20،  القوميّ، وغدت مركزاً إنسانياً هاماً على الخارطة 

ص08) و0))(.

ومن المضمون الإنسانيّ قصة )حوار مع إرهابيّ( التي تنطوي على مفاوضات الشيخ محمد 
بن راشد مع جماعة إرهابية يابانية متواطئة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رامية إلى الإطاحة 
بالحكومة اليابانية وإشعال ثورة عالمية، اختطفتْ طائرةً ضمن أعمالها الإرهابية، وحاولت الاحتماء 
دةً بتفجير الطائرة بمن فيها  بدولة الإمارات بعد هبوطها فيها، مُتاجِرةً بالقضية الفلسطينية، ومتوعِّ

من أبرياء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

إذ  الإنسانية،  لحماية  السياسيّ  دهاءه  استخدم  محمد  الشيخ  أن  يلحظ  القصة  في  المتأمِّل  وإن 
أنقذ الأبرياء من موت محتوم حين تفاوض مع الخاطفين المُتناقِضين بصبر وحنكة ونَفَس طويل، 
وتعامل معهم بإنسانية وإيجابية من خال إمدادهم بالطعام والشراب، والموافقة على تزويد الطائرة 
بالوقود لتمضي في طريقها، حتى أسفرت المفاوضات عن رحيلهم وتفجير الطائرة بعد إخائها من 
الركّاب في بقعة أخرى من الكرة الأرضية؛ ما يُعتبر إنجازاً إنسانياً يُحسَب للمؤلف إذ تمكن من 

الإسهام في حقن دماء الأبرياء، عاوةً على الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

ويُلحظ هنا التداخل بين المضمون الإنسانيّ والمضمون الوطنيّ، إذ لم يرفض المؤلف وقوع 
الفاجعة وحسب، بل رفض وبشدة وقوعها على أرض الإمارات؛ تفادياً لأيّة تَبِعات قد تكون على 

معة الدولية للإمارات وصورتها الذهنية في الإعام.  السُّ

يقول في ذلك: »كيف تستطيع التفاهم مع مجموعة هذا منطقها؟ يريدون قتل أبرياء لحل قضية 
أبرياء آخرين! يريدون تسجيل بطولة في مساعدة المظلومين من خال ظلم مجموعة أخرى وقتلهم! 
يستغلون تعاطف المجتمعات مع قضية عادلة فيجنّدون الأتباع لإرهاب مجتمعات أخرى لا ذنب لها 
... مجتمعات فقدت عشرات السنين من النمو والتطور بسبب فكر إرهابيّ يبدأ بقضية عادلة وينتهي 

بذبح أبرياء دون أي مبرّر« )محمد بن راشد، 3)20، ص73)(. 

ويقول مخاطباً الإرهابيّ: »قلت له: لقد تعب الركّاب من كل هذا دون أن يكون لهم أي ذنب، 
أطلق سراح الركّاب! ليست هذه الطريقة المناسبة للتعبير عن دعمنا للقضية الفلسطينية ... لا بد أن 
تكون حكيماً، وتكون صبوراً، ونتحلى جميعاً بالإنسانية تجاه هؤلاء الأبرياء« )آل مكتوم: محمد بن 

راشد، 3)20، ص77)(.

وفي )بيروت( يحكي الشيخ محمد بن راشد قصته مع لبنان بما فيها من جمال وأسى مسترجعاً 
والعروبة  الإنسانية  عليه  تُحتِّم  كقائد  الصعب  ووضعَه  975)م،  عام  الأهلية  الحرب  ذكريات 
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والأواصر الأخوية مع لبنان المشارَكةَ في حقن الدماء وإرساء السام من جهة، وإحساسه بالذنب 
تجاه جنوده وأهاليهم وهو يرسلهم للحرب والموت المُحتمَل من جهة أخرى، وهو الذي درس في 
 ،20(3 راشد،  بن  محمد  مكتوم:  )آل  للجميع«  أبٌ  »القائد  أن  منهما  وتعلم  وراشد  زايد  مدرسة 
الحوار أن تحله« )آل  لغة  بأنّ »لغة الحرب لا تحل شيئاً لا تستطيع  إيمانه  ناهيك عن  ص)6(، 

مكتوم: محمد بن راشد، 3)20، ص96)(.

يقول القائد الأب الإنسان: »لقد كانت تلك أياماً ثقيلة الوطء عليّ، فقد فعلتُ كلّ شيء لإعداد 
رجالي، وحفظتُ مامح وجوههم، وكل ما يتعلق بعائاتهم وآمالهم وأحامهم. شعرتُ أنني أرسلهم 
إلى الخطر، وهذا عبء أثقل كاهلي. وكنتُ في الوقت نفسه أشحذ هممهم وطاقاتهم وقواهم. أقول 
لهم: سنذهب من أجل السام وليس من أجل الحرب، من أجل إنقاذ شعب صديق وشقيق، وليس من 
أجل خدمة مصالح وطوائف أو جماعات« )آل مكتوم: محمد بن راشد، 3)20، ص228(. ويبدو 
هنا بجاء التداخل بين المضمون الإنسانيّ والمضمون القياديّ، فالتعاطف سمة أساسية في القائد 
الناجح، وحين يتعاطف معهم فا بد أن يحصد إخاصهم وولاءهم له، كما أنه أجاد تحفيز الجنود 

ورفع معنوياتهم من خال اللعب الذكي بالكلمات وتحديد نُبل الغاية، فهي السام، لا الحرب. 

ويقول مُعبِّراً عن رفضه القاطع للحرب والقتل والتدمير، ما يترجم حسّه الإنسانيّ العالي: »لا 
أستطيع التعبير عن مدى فظاعة الحرب، ومن خبرتي الشخصية في القتال أعرف أنها ليست الحل 
لأيّ شيء ... لم أتقبّل في حياتي فكرة القتل وإزهاق الأرواح، ولم أفهم أبداً لماذا يحدث هذا في 
عالمنا)))« )آل مكتوم: محمد بن راشد، قصتي، مصدر سابق، ص228 - 230(، وهو الذي يؤمن 

بالآية الكريمة: ﴿ ... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... ﴾ )سورة المائدة، الآية 32.(.

والوقفة  الثانية،  الخليج  حرب  عن  راشد  بن  محمد  الشيخ  يخبرنا  الشقيق(  )غزو  قصة  وفي 
التاريخية لدولة الإمارات وشعبها إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وشعبها على الصعيد العسكريّ، 
وفيما يخص استقبال الإخوة الكويتيين على أرض الإمارات وفتح أبواب الفنادق والبنايات والبيوت، 
مُسلِّطاً الضوء على دوره كقائد عسكريّ إنسانيّ يتواجد شخصياً في مركز العمليات ويقدّم حلولًا 

لحماية أرواح الأبرياء. ويتجلّى هنا أيضاً التداخل بين المضمون الإنسانيّ والمضمون القياديّ.

مرات.  عدة  الصحراء  عاصفة  عمليات  مركز  إلى  شخصياً  »سافرت  الإنسان:  القائد  يقول 
الدوليّ،  التحالف  قوات  قائد  شوارزكوف،  نورمان  الجنرال  مع  التعامل  عند  أولوياتي  من  وكان 
الذي كان يقود أكثر من 900 ألف جندي من قوّات التحالف، أن أجد طريقة للحد من حجم الخسائر 
لدى المدنيّين. فلم يرغب شعب الكويت أو شعب العراق في الاجتياح، بل كان عماً أرعن، وكنتُ 
حريصاً على ألا يدفع الشعب ثمن هذه الحماقة« )آل مكتوم: محمد بن راشد، 3)20، ص236(، 

ولا يخفى هنا حَنَق المؤلف على الحرب وهو ينعتها بالحماقة والرعونة.

)))   آل مكتوم: محمد بن راشد، قصتي، مصدر سابق، ص228 - 230
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وفي )لا أحد يربح في الحرب( يسترجع الشيخ محمد بن راشد ذكرياته مع الرئيس العراقيّ 
الراحل صدام حسين، بما يكشف عن جهوده –أعني المؤلف- في إغاثة الإنسان حيثما كان، من 
مختلف الأعراق والأديان، حتى وإن كان هذا الإنسان يتبع حكومة لها خافات سياسية مع دولة 
الإمارات والعرب عموماً؛ إذ كان المؤلف يحرص على إيصال الدعم الغذائيّ إلى الشعب الإيرانيّ 
خال الحرب العراقية الإيرانية، كما كان يحرص على إيصاله إلى الشعب العراقيّ الشقيق، وبما 
يعكس مدى نُبْل الشخصية الإماراتية المعطاءة التي تنفتح على الآخر، وتتفاعل معه بشكل إيجابيّ 

وإنسانيّ بانيةً جسور التواصل ومبادِرةً بالالتفاف مهما كان الخاف.

يقول الشيخ محمد بن راشد: »التقيت مع صدام في أحد الاجتماعات وابتدأ الحديث فيما بيننا 
بنوع من المجامات، ثم جاءت الجملة الأهم من صدام: لدي تقرير يفيد بأنك كنتَ تدعم إيران بطرق 
مختلفة، ووضع تقريراً أمامي. أجبته: إنني لا أحتاج للتقرير وها أنا ذا معك، إذا كنتَ تقصد تلك 
الشحنات من المواد الغذائية فنعم؛ ولن تحتاج لتلك التقارير لأن سفننا تذهب إلى هناك وإلى العراق 
أيضاً، ولا يمكنني أن أوقف شيئاً إنسانياً يتجه نحو الشعوب« )آل مكتوم: محمد بن راشد، 3)20، 

ص239(.

العراق  على  الأمريكية  الحرب  لإيقاف  الحثيثة  محاولاته  المؤلف  يسرد  نفسها  القصة  وفي 
وحماية المنطقة من الدمار، من خال التفاوض مع الرئيس الأمريكيّ جورج بوش الابن من جهة، 
وصدام حسين من جهة أخرى، لغاية إنسانية سامية تتمثّل في تجنيب الشعوب الحرب والفجيعة، 
وهو الذي يؤمن أنّ »الأهم من الذي يشنّ الحرب هو الذي يشنّ السام« )آل مكتوم: محمد بن راشد، 
3)20، ص96)(. يسترجع المؤلف حديثه مع الرئيس الأمريكيّ: »كنت أعرف أن غزو العراق 

كان ضمن أهداف الرئيس الأمريكيّ جورج بوش الابن. حاولنا إقناعه بألا يجتاح العراق، طلبت 
وتعبيد  والمستشفيات  المدارس  ببناء  العراقيّ  الشعب  في مساعدة  وأمواله  يستثمر جهوده  أن  منه 
الطرق، لكنني عرفتُ أنه عزم على قرار استخدام القوة ... أحسست أن المنطقة مقبلة على حرب 
وكنت على استعداد لفعل أي شيء من أجل أن تتجنب الشعوب الحرب مرة أخرى« )آل مكتوم: 

محمد بن راشد، 3)20، ص240 - )24(. 

ومن حديثه مع صدام: »كان من الواضح أنه لا يمكن أن يربح الحرب ضد الأمريكيين، وإن 
المنطق  أستخدم  أن  العراق كل شيء. حاولت  القادم، فسوف يخسر  الهجوم  لتجنّب  يفعل شيئاً  لم 
والعقانية في حديثي معه. همستُ له: لو اقتضى الأمر رحيلك عن الحكم من أجل العراق ارحل، 
3)20، ص)24(، ومن  الثانية. أهاً بك فيها دائماً« )آل مكتوم: محمد بن راشد،  ودبي مدينتك 
الافت هنا أن موقف المؤلف يعكس خصال الشخصية الإماراتية التي تتبنى قضايا محيطها وتحرص 

على أن تلعب دوراً إيجابياً فاعاً في مستقبله. 

بالشيخ محمد بن راشد،  الخاص  العطاء الإنسانيّ  )البحث عن الإنسان( رحلة  وتحكي قصة 
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سَ ما لا يقل عن 30 مؤسسة  سِية؛ إذ أسَّ الذي لم يكتفِ بالعطاء الفرديّ، بل توسّع نحو الجهود المؤسَّ
ومبادرة إنسانية ومجتمعية وثقافية، مثل )دبي للعطاء( و )تحدي القراءة العربي( على سبيل المثال، 
وانطلق منها إلى البحث عن »الإنسان في داخل كل إنسان« )آل مكتوم: محمد بن راشد، 3)20، 
ص300( على حد تعبيره، من خال تحفيز الناس بمختلف فئاتهم على العطاء، وتوجيههم نحو صنع 
أثر إنسانيّ إيجابيّ عبْر تحديد مواطن الخلل في العالم ومعالجتها؛ ما يشكل فرصة لاكتشاف لأهل 
العطاء وتكريمهم، بل والانطاق نحو عطاء إنسانيّ مُستدام، فضاً عن ترسيخ مبدأ القيادة بالقدوة 

في الجانب الإنسانيّ. 

يقول: »أي شخص عادي يمكن أن يسبق بأعماله الإنسانية آلافاً من رجال الأعمال من أصحاب 
المال.  بكثرة  للعطاء  الروح، ولا عاقة  القلب، والرحمة جزء من  تنبع من  العظمة  المايين لأن 
أسميتُ المسابقة )صنّاع الأمل(، ودعوتُ فيها كل من عمل عماً إنسانياً أن يخبرنا به، وأن يرشّح 
من يعرفه لإلقاء الضوء عليه وتكريمه أمام المايين في العالم العربيّ ... أحدهم يبني داراً للأيتام في 
بلد هدّتها الحروب بجهوده الذاتية، وأخرى تترك بلدها الخليجيّ الغنيّ وتهاجر إلى بلد فقير لسنوات 
طويلة لتنقذ مئات الآلاف من الناس، وطبيب جمع 3000 طبيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
للقيام بعمليات قلب للأطفال في الدول الفقيرة ...« )آل مكتوم: محمد بن راشد، 3)20، ص299(.

 وإنّ المتأمّل في ذلك لا ياحظ نزوع الشيخ محمد بن راشد لأعمال الخير وصنائع المعروف 
فقط، بل ياحظ، وبقوة، حرصه على إشراك الآخرين في ذلك أينما كانوا، ليكون على يديه تضافر 

الإنسانية جمعاء في خدمة الإنسانية جمعاء والارتقاء بها وتحسين جودة معيشتها. 

الكتاب  متن  في  والفلسفية والإنسانية  والحِكَمية  والقيادية  الوطنية  المضامين  كثافة هذه  ولعل 
ترسم لنا أبرز مامح شخصية الشيخ محمد بن راشد الذي ذاع صيته وعرفه الجميع بصفته رجاً 
كان،  أينما  الإنسان  مدافعاً عن قضايا  إنسانياً  الثقيل،  العيار  قيادياً من  الرفيع،  الطراز  وطنياً من 
وحكيماً ذا بصيرة نافذة، ولا شك أن تلكم من السمات الأساسية التي ينبغي أن يتحلّى بها رجالات 
الدول، فإذا تحلّوا بها كان الحكم الرشيد المستدام، وإذا لم تتحقق فا مناص للأوطان من تداول الأيام 

وصيرورة الأحوال.  

الخاتمة: 

تقودنا هذه الدراسة التي استشرفنا فيها مضامين كتاب »قصتي« الذي يمثّل سيرة ذاتية للشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، واستكشفنا من خالها جوانب هامة من شخصيته ومن مسيرته الحافلة، 

نصل الآن إلى تسجيل الاستنتاجات الآتية:

يمثّل الوطن قيمة عُليا وأولوية قصوى في فِكْر الشيخ محمد بن راشد ووجدانه، فا حلم . )
أكبر من حلم الاتحاد، ولا طموح أعظم من حمايته وصون مكتسباته، ولا عمل أفضل من 
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خدمة شعبه، وليس ثمّة ما يسبقه في قائمة الأولويات، وقد تمكّن الشيخ محمد من ترجمة 
قِيَمه السامية إلى إنجازات وطنية جليلة.

يمتلك الشيخ محمد فكراً قيادياً مستنيراً مُتأثِّراً بالآباء المؤسّسين، الشيخ زايد بن سلطان . 2
والشيخ راشد بن سعيد –طيَّب الಋ ثراهما- اللذَّين تعلم في مدرستهما وشرب من مَشاربهما، 

فضاً عن ثقافته العالية المستمدّة من القرآن الكريم والأدب العربيّ القديم.

يتحلّى الشيخ محمد بالدهاء السياسيّ والحكمة التي هي ضالّة المؤمن في أصعب الخطوب . 3
ضة عن تجاربه  والمُلِمَّات، ويمتلك أفكاره وفلسفاته وتحلياته وتأمّاته الخاصة والمتمخِّ

الثريّة وخبراته القيِّمة عبر مسيرته الوطنية الحافلة.

يمتلك الشيخ محمد حِسّا إنسانياً عالياً، فيميل إلى للسام وما يتّصل به من نماء، ويرفض . 4
الحرب وما يتّصل بها من دمار، ويحمل على عاتقه هم الإنسانية جمعاء من خال غرس 

ثقافة الأمل والعطاء والارتقاء بحياة الإنسان حيثما كان.

قضاياها . 5 فيتبنّى  إليها،  ينتمي  التي  العربية  بالمنطقة  وثيقاً  ارتباطاً  محمد  الشيخ  يرتبط 
بإيجابية وإنسانية مع شؤونها، ويعمل ما استطاع من أجل مصالحها،  العادلة، ويتفاعل 

وذلك انطاقاً من حرصه على أن يلعب دوراً مؤثراً في مستقبل شعوبها. 



الس�ة الذاتية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم«قصتي» دراسة في المضمون (465-444)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 464

قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

أف�طون (2017). جمهورية أف�طون (ترجمة حنا خباز). مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.

. � �Øالعر �
� (ترجمة عمر حلمي). المركز الثقا¿� ¦ëدàة الذاتية: الميثاق والتاريخ ا� لوجون، فيليب (1994). الس��

. المكتبة الثقافية. � ¦Ûأبو الطيب (د.ت.). ديوان المتن ، � �Òالمتن

 . . موتيفيت للن�� � � سباق التم��
: التحديات �� �

�Ûآل مكتوم، محمد بن راشد (2006). رؤي

. المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.  �
�Ûآل مكتوم، محمد بن راشد (2018). قص

آل مكتـوم، محمـد بـن راشـد (2013). ومضـات مـن فكـر (ط3). المكتب التنفيذي لصاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، ودار 
. كتّـاب للنـ�� والتوزيع، والمتحـدة للطباعة والن��

اث. �
� للثقافة وال �Òهيئة أبوظ �
وع كلمة ¿� ية (ترجمة هناء صبحي). م�� ÏÐية.. ألهوية الب ÏÐموران، أدغار (2009). النهج: إنسانية الب

Romanization Arabic References:         :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu  alkarīmu

ʾafalāṭūna  2017).  jumhūriyyatan  ʾafalāṭūna  tarjamata  ḥanā  khabbāzu  muʾuassasata  hindāwiyyin  lil-tta‘līmi  wa-al-
tthaqāfati

lūjūna  fīlība  1994).  al-ssayrata  al-ddhātiyyata  almīthāqu  wa-al-ttārīkhu  alʾadabiyyu  tarjamata  ‘umari  ḥulmī  
almarkaza  al-tthaqāfiyya  al‘arabiyya

almutanabbiyyu  ʾabū  al-ṭṭayyibi  d  t  ).  dīūānu  almutanabbiyyi  almaktabatu  al-tthaqāfiyyatu

ʾāla  maktūmun  muḥammada  bn  rāshidu  2006).  ruʾuyatay  al-ttaḥaddīātu  fī  sibāqi  al-ttamayyuzi  mwtyfyt  lil-nnashri

ʾāla  maktūmun  muḥammada  bn  rāshidu  2018).  qiṣṣatay  almaktabu  al-ttanfīdhiyyu  liṣāḥibi  al-ssumuwwi  al-
sshaykha  muḥammadu  bn  rāshidu  ʾāla  maktūmun

ʾāla  maktūmun  muḥammada  bn  rāshidu  2013).  wamaḍḍātin  min  fakkara  ṭ  almaktaba  al-ttanfīdhiyya  liṣāḥibi  
al-ssumuwwi  al-sshaykha  muḥammadu  bn  rāshidu  ʾāla  maktūmun  wadāra  kitābin  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i  
wa-al-muttaḥidata  lil-ṭṭibā‘ati  wa-al-nnashri

mūrāni  ʾadugghāra  2009).  al-nnahja  ʾinsāniyyatu  albashariyyati  .  ʾalahwiyyatu  albashariyyati  tarjamata  hanāʾi  ṣubḥī  
mashrū‘a  kalimatin  fī  hayʾiatin  ʾ abiwaẓabiyyin  lil-tthaqāfati  wa-al-tturāthi
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The Biography of Mohammad bin Rāshid al Maktūm: 
a Thematic Study of his Book My Story
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Abstract:

The extrapolation of the book “My Story” gives us an opportunity to 
explore the enlightened thought that Mohammad bin Rāshid al Maktūm con-

veys through his busy life intervals and diverse preoccupations throughout 
his life, from childhood to youth to maturity. It is the essence of his experi-
ences and contact with many personalities of various categories, an essence 
that calls attention.

This study took it upon itself to explore the elite of what was mentioned 
in the book “My Story”, which includes national contents, leadership con-

tents, philosophical wisdom and humanitarian implications. The study sought 
to find out about the personality traits of Sheikh Mohammad bin Rāshid al 
Maktūm, the stages of its formation, his bright ideas and the noble values 
he advocates. It also aimed at clarifying the transmitted messages and the 
lessons given to future generations. These lessons are meant to celebrate na-

tional giving with pure intentions across time and space, and through the 
contemplation of a biography whose affairs overlap with the national biogra-

phy of the United Arab Emirates as they intersect with the regional affairs to 
which the author belongs and whose concerns he positively handles with the 
true sense of leadership and wisdom inherited from his first parents.

Keywords: My story, a biography, Muhammad bin Rāshid al Maktūm, 
the content .
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